بسم الله الرحمن الرحيم 


أحكام وفوائد سورة يوسف 


سورة سيدنا يوسف فيها احكام وفوائد جليلة وهي أفضل القصص وأحسنها علي الإطلاق بنص 
الان كما وها ار ا 2 2 ا ل ان ع الْقَصَص جا أُوحَيْتَا يك هَذّا الْفُرَانَ 
ون گنت من قله لن العافلِينَ ) 
وعلي السطور التالية نبين بعضاً من احكامها وفوائدها العظيمة للمسلم ني الدين والدنيا ونبينها 
تحت عناوين رئيسية كما ذكرنا من قبل تيسيرا علي القارئ الكرم والله المستعان وعليه التكلان. 
ما جاء عن الرؤية والبشارة 
-قوله تعالي [ٳذ قال يوس لأبيه تا أَبَتِ ٳِيْ رَأَيَت أَحَد عَشَرَ گؤگبا وَالشَمْس وَلْمَمَرَ ينُم لي 
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من المعلوم قي سنة نبيتا -صلي الله عليه وسلم-أن الرؤيا الصالحة من الله تعالي وال حلم من الشيطان 
كما ثبت في الصحيحين «الرؤيا من الب وَالحلمْ مى الشَيْطَانِ» قدا حم اَحدگہْ خلا تة ففف 
عن يساره تلاا وَليَعَودُ بال من شَركاء فَِتَها لَنْ تَضرَه»ر ١‏ ) 

وقال ابن الجوزي رحه الله: اعلم أن الرؤيا والحلم بمعنى واحد» غير أن صاحب الشرع» حص الخيرَ 
باسم الرؤياء والشرّ باسم الحلم . اهر"). 

-وقال ابن حجر رحه الله: وظاهر قوله " ريا من اللو والحلم من الشَيْطَانِ) ' 
أن التي تضاف إلى الله لا يقال هما حلم» والتي تضاف للشيطان لا يقال ها رؤياء وهو تصرف شرعي› 
وإلا فالكل يُسمى رؤيا . اهر ") 

ولا يخفي أن الرؤيا مر من اليشرات التي بن اله يما علي من شاء فقي حديث أي هريرة رضي الل 
عنه - قال: معت ر ول اله ی ا E‏ « يبق من اة إلا الميَشراث» قالوا: وما 
الممَشرَاث؟ قال: «الرؤْيا الصاة» () 


١‏ - أحرحه البخاري رقم/ -٥۷٤۷‏ باب التَفْثِ ف الرْفْيَة» ومسلم برقم/ ۲۲۹۱-أول كتاب اليا 
۲ - غریب الحدیث [ج۱- ص ۲۳۹] 

۳ - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري [ج۱۲- ص٦۳۸]‏ 

٤‏ - أحرحه البحاري برقم/ -1۹٩ ٠‏ باب الحشرَاتِ 


قلت: ورؤية سيدنا يوسف هنا حق وصدق ووحي من الله تعالي ومن أحكام الآية المذكورة هنا ما 
قاله الجصاص-رحه الله- في أحكامه ما ختصره: فيه بيان صحة الرؤيا من غير الأنبياء لأن يوسف عليه 
السلام لم يكن نبيا في ذلك الوقت بل كان صغيرا وكان تأويل الكواكب إخوته والشمس والقمر أبويه 


وروي ذلك عن الحسن. اه (”) 

قلت: وقد بين ابن العربي وزاد قي أحكامه عن حكم رؤية يوسف-عليه السلام -قبل النبوة وما 
طرحه من احتهادات فقال: فإن قيل: فقد كان يوسف في وقت رؤياه صغيرا» والصغير لا حكم لفعله» 
فكيف يكون لرؤياه حكم؟ فال حواب من ثلاثة أوحه. 

الأول: أن الصغير يكون الفعل منه بالقصد» فينسب إلى التقصير» الرؤيا لا قصد فيهاء فلا ينسب 


الثاني: أن الرؤيا إدراك حقيقة كما بيناه» فيكون من الصغير كما يكون منه الإدراك الحقيقي في 
اليقظة» وإذا أحبر عما رأى صدق» فكذلك إذا أحبر عما رأى قي للمنام تأول. 

الثالث: أن خحبره يقبل في كثير من الأحكام» منها الاستعذان فكذلك ف الرؤيا. اه(أ) 

-ولابن عثيمين في تفسير حقيقة الرؤيا فوائد عظيمة وأحكام هامة ذكرها في سياق شرحه لرياض 
الصالحين للنووي باب تحر الكذب فيما نقله عن ابن عباس رضى الله عنهما أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من تحلم بحلم م یره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولیس بعاقد"(") 

فقال- رجه الله ما ختصره: يعني من كذب في الرؤيا قال: رأيت ثي المنام كذا وكذا وهو كاذب» 
فإنه يوم القيامة مكلف أن يعقد بين شعيرتين» والمعلوم أن الإنسان لو حاول مهما حاول أن يعقد بين 
شعیرتین فإنه لا یستطیع» ولکن لا يزال يعذب ويقال: لابد أن تعقد بينهما» وهذا وعيد يدل على أن 
التحلم بحلم لم يره الإنسان من كبائر الذنوب» وهذا يقع من بعض السفهاءء يتحدث ويقول»: رأيت 
البارحة كذا وكذا؛ لأحل أن يضحك الناس وهذا حرام عليه وأشد من ذلك أن يقول: رأيت الني صلى 
الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وما أشبه ذلك» فإنه أشد وأشد» لأنه كذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أما من تحلم بحلم رآه فهذا لا بأس به ولكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن ما يراه الإنسان في 
منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


ه -انظر أحكام القرآن للحصاص -( > /۳۸۰ ) 

) ۸۳/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله ابو بكر بن العربي-‎ ٦ 

۷ -أخحرجحه البخاري برقم/ ٤٢‏ ۷۰- باب من گڏب يي لوه وقامه «مَن لم لم ر کلف أن يغد بين شويرين» 
O OO E TT‏ 
صو ذب ولف أن ينفح فيهاء ولیس تافخ» 


قسم: يكون حيرا ويستبشر به الإنسان ويفرح به الإنسان» فهذا لا يحدث به إلا من يحب» لأن 
الإنسان له حساد کثیرون» فإذا رأى رؤيا حسنة حدث ها من لا يحب فإانه رما یکید له كيدا يحول بینه 
وبين هذا الخير الذي رآه» كما فعل إخحوة يوسف صلى الله عليه وسلم فإن يوسف بن يعقوب صلى الله 
عليه وسلم وعلى أبيه قال لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساحدين 
يعني رأيت هؤلاء أحد عشر كوكبًا يعني نجومًا والشمس والقمر كلها تسجد لي فقال له يا بي لا تقصص 
رؤياك على إحوتك فيكيدوا لك كيدًا إن الشيطان للإنسان عدو مبين) فلا تخبر إنسانًا ليس من أحبائك 
وأصدقائك الذين لا يودون لك ما يودون لأنفسهم» لا تخبرهم مما ترى من رؤيا الخير. 

القسم الثاني : رؤيا شر» هذا القسم الثاني نما يراه الإنسان في المنام» رؤيا شر تزعج وتخوف» هذا لا 
تخبر به أحدًا أبدًا لا صديقك ولا عدوك وإذا قمت من منامك فاتفل عن يسارك ثلانًا وقل: أعوذ بالل 
من شر الشيطان ومن شر ما رأيت. 

وإن كنت تريد أن تواصل النوم فنم على الحنب الآحر» يعني لا على الجحنب الذي رأيت فيه ما 
تکره فنا لا تضر» فمن رأی ما یکره يعمل ما يلي: أولاً: إن استیقظ يتفل عن ساره ثلاث مرات ویقول: 
آعرذ بالك من كر الشبطان ومن شر مارا يت 

إن أراد أن يواصل النوم ينام على الجنب الثاني إذا قام» فلا يخبر بها أحدًا؛ لأن ذلك لا يضره» فإذا 
فعل هذا فإنه لا يضره بإذن اللّه» وكان الصحابة يرون الرؤيا تمرضهم وتقلقهم فلما حدثهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بهذا الحديث فعلوا ما أرشدهم إليه واستراحواء وكثير من الناس مبتلى يبحث عن الشر لنفسه؛ 
رى الرؤيا يكرهها ثم يحاول أن يقصها على الناس ليعبروها له» وهذا غلط إذا رأيت الرؤيا تكرهها فهذا 
عندك دواء من أحسن الأدوية بل هو حسن الأدوية» علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

القسم الثالث: رؤيا أضغاث أحلام» ليس هما رأس ولا قدم» يرى الإنسان أشياء متناقضة ويرى 
أشياء غريبة» وهذه لا تحدث با أحدًا ولا تمتم اء وقد حدث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا 
قال: یا رسول الله رأيت في المنام أن رحلاً قد قطع رأسي» فذهب الرس شاردًا» فذهبت وراءه لاحمًا له. 

فقال له البي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس مما يتلعب بك الشيطان في منامك. 

وهذا من الشيطان يقطع رأسك ويشرد بها وأنت تلاحقه» هذا ما له أصل» فمثل هذه الأشياء لا 
تمتم بها ولا تحدث ما أحدًا. اهر) 

-وقوله تعالي قال يا بى لا تَقْصْص روباك عَلَى إِحْوَتِك يدوا لَك كيدا إن السَيْطَان لِأوٍنْمَانِ 


عَدة و مُبين ()) 


۸ - انظر شرح رياض الصالخحين محمد بن العثیمین- ٠١۹/ ٦(‏ ) 


-قال الجصاص-رحه الله- في أحكامه عن هذه الآية: ذكر العلم أنه إن قصها عليهم حسدوه 
وطابوا كيده وهو أصل في حواز ترك إظهار النعمة وکتمانه عند من يخشی حسده وکیده وإن کان الله قد 
أمر بإظهاره بقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث اه (ً) 

-وقال الالوسي-رحه الله- في سياق تفسيره لسورة البقرة فائدة: واستدل بمذه الآية على وحوب 
إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه لكن اشترطوا لذلك أن لا يخشى العام على نفسه وأن يكون متعينا وإلا 
۾ يحرم عليه الكتم إلا إن سقل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن إنمه أكبر من نفعه قالوا: وفيها دليل أيضا 
على وحوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وحب قبول قوله» وقد يستدل بها على 
عدم وحوب ذلك على النساء بناء على أن لا يدخحلن في حطاب الرحال. اهر" ') 

-وقوله تعالي إوَگدَلِكَ يتيك رَبك وَيُعَلَمْكَ مِنْ تأويل الأَحَادِيثِ وَيمُ نعمت عَلَيْكَ وَعَلّى آل 
يعوب كما مها على أبَوَيْك من قَبْل راهيم وإشحاق إِد ربك علي حكيم ) 

من هذه الآية الكرمة ني قوله تعالي ‏ وَگدَلِك تبك رَبك وَيْعَلَمكَ من تأويل الَأَحادِيثِ ) 
أفاض شيخ الإسلام وبين فائدة حليلة منها وذكر انواع التأويل فقال ما نصه: وأما " التأويل " في لفظ 
السلف فله معنيان: " أحدها " تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافقق ظاهره أو حالفه فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا 

وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه جاهد أن العلماء يعلمون تأويله ومحمد بن جرير الطبري يقول 
في تفسيره: القول في تأويل قوله كذا وكذا واحتلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. 
و " المعنى الثاني " قي لفظ السلف - وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا -: هو نفس للمراد بالكلام 
فإن الكلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وإن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر 
به. وبين هذا المعنى والذي قبله بون؛ فإن الذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام كالتفسير 
والشرح والإيضاح ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا 
فالتأويل فيه نفس الأمور الموحودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس 
فتأويل هذا نفس طلوعها. ويكون " التأويل " من باب الوحود العيني الخارحي فتأويل الكلام هو الحقائق 
الثابتة في الخارج ما هي عليه من صفاتما وشؤوغا وأحواهما وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد 
الكلام والإخبار إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإخبار؛ لكن يعرف من 


) ۳۸۰/ ٤ (- -انظر أحكام القرآن للجصاص‎ ٩ 


أ - انظر روح امعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للألوسي - الناشر: دار الكتب العلمية - 
بیروت(۲۹/۱٤)‏ 


صفاتما وأحوالما قدر ما أفهمه المخحاطب: إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينها وبين 
غيرها وإما بغير ذلك. وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بما. ومن ذلك قول يعقوب 
عليه السلام ليوسف: وكذلك يتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك] وقوله: 
إودحل معه السجن فتيان قال أحدها إن أراني أعصر خمرا وقال الآحر إن أراي أحمل فوق رأسي خبزا 
تأكل الطير منه نبعنا بتأويله إنا نراك من الحسنين] قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل 
أن يأتيكما) وقول الملأً: إ أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) وقال الذي نحا منهما وادكر 
بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون ) وقول يوسف هما دحل عليه أهله مصر آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين] إورفع أبويه على العرش وخحروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جعلها ربي حقا) . فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلوهما التي تؤول إليه كما قال 
يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل] والعا م بتأويلها: الذي يخبر به. كما قال يوسف: إلا يأتيكما 
طعام ترزقانه) أي قي المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) أي قبل أن يأتيكما التأويل. 

قال الله تعالى: إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر 
ذلك خير وأحسن تأويلا] قالوا: أحسن عاقبة ومصيرا. فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي هو الرد إلى 
الكتاب والسنة. والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا. والتأويل ف الأعراف ويونس تأويل 
القرآن وكذلك في سورة آل عمران. وقال تعالى في قصة موسى والعالم: قال هذا فراق بيني وبينك 
سأنبعك بتأويل ما م تستطع عليه صبرا) إلى قوله: إوما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما ۾ تسطع عليه 
صبرا) فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العام من حرق السفينة بغير إذن صاحبها ومن قتل الغلام 
E‏ 


قلت: وذكر الطحاوي- رحه الله- قي أحكامه ما بينه ابن تيمية من أنواع التأوي ثم قال- رهه 


فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم با تعلق بالأمر والنهي منه؟ وأما ما كان خبرا» كالإحبار 
عن الله واليوم الآحرء فهذا قد لا يعلم تأويله» الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرد الإحبارء فإن 
المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك» لم يعرف حقيقته» التي هي تأويله» بمجرد 
الإحبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى 
الذي قصد المحاطب إفهام المحاطب إياه» فما قي القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا 


١‏ -انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-(۱۳ /۲۸۹ ) -الناشر دار الوفاء 


وهو يحب أن يعلم ما عنى اء وإن کان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب 
والسنة وكلام السلف» وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. اهر" ') 
-قوله تعالي [وَدَڪَل مَعَه السَجْنَ فيان قال احدها ِي اراي أعْصِر خر وَقَال الاَعَر إِيّ 
احمل وق رسي حبرا تال امير من نبنا بتأويله إا تراك من الْمُحسنين (")) 
قلت: من المعلوم أن شرب الخمر من الكبائر العظيمة التي ورد فيها الترهيب الشديد في القرآن 
والسنة ولكن رؤية الخمر قي الآية وتأويلها أمر مختلف فهي علي سبيل الحاز وقد دلت هذه الآية علي 
جواز 
قال ابن بطال في شرح البخحاري: جائز ف اللغة أن يسمى الشىء مما يئول إليه» قال تعالى: إفى 


ران 


أراف أعصر خرا] [يوسف: ١۳]ء‏ وإنما يعصر العنب لا الخمر. اهر" ') 

-وقال الشوكان قي نيل الاوطار: حاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما حاوره أو حل فيه» 
وتكون من بيانية» ويحتمل أن تكون سببية» ويكون المراد الشخحص نفسه» فيكون هذا من باب تسمية 
الشيء يما يئول إليه أمره في الآحرةء كقوله تعالى حكاية عن أحد السائلين للسيد يوسف - عليه السلام 
- تعبير رؤياه: إن أران أعصر خرا) [يوسف: ]۳١‏ يعن غنبا فسماه با يقول إليه غالبا وقيل: معناة 
فهو حرم عليه لأن الحرام يوحب النار في الآحرة. اهر ') 

-قال الجحصاص-رحه الله-في احكامه عن قوله ‏ إِيّ أراني أعْصِر كرا : وذلك لأن الخمر 
المائعة لا يتأتى فيها العصر وقيل معناه أعصر ما يؤول إلى الخمر فسماه باسم الخمر وإن لم يكن خرا 
على وحه اجاز وجائز أن يعصر من العنب خرا بأن يطرح العنب في الخابية ويترك حتى ينش ويغلي 
فيكون ما ف العنب خرا فيكون العصر للخمر على وحه الحقيقة وقال الضحاك في لغة تسمي العنب 
خرا. اھ ( ۹ ) 

-وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فائدة من هذه الآية وأمثا لما ف فهم معني التأويل للرؤية في القرآن 
فقال: ويكون " التأويل " من باب الوحود العيني الخارحي فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة قي الخارج ا 
هي عليه من صفاتما وشؤوخا وأحوالما وتلك الحقائق لا تعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار 


إلا أن يكون المستمع قد تصورها أو تصور نظيرها بغير كلام وإحبار؛ لكن يعرف من صفاتا وأحواها 


)٠٠۳١/١(توریب‎ ¬ -انظر شرح العقيدة الطحاوية لأب العز الحنفي الناشر: مؤسسة الرسالة‎ "١ 
)٠٠٠١/١(ضايرلا -انظر شرح صحيح البخارى لابن بطال دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية»‎ ۳ 


ˆ - انظر نیل الأوطار للشوکانن - الناشر: دار الحدیث» مصر(۲/١١٠)‏ 
٠١‏ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( ٤‏ /۳۸۷ ) 


قدر ما أفهمه المحاطب: إما بضرب المثل وإما بالتقريب وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرها وإما بغير 
ذلك. وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بما. وقد قدمنا التبيين ي ذلك. ومن ذلك 
قول يعقوب عليه السلام ليوسف: لوكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك] وقوله: إودحل معه السجن فتيان قال أحدها إني أرا أعصر خرا وقال الآحر إن أراني أحمل 
فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين] قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) وقول الملأً: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) إوقال 
الذي نحا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبقكم بتأويله فأرسلون] وقول يوسف ها دحل عليه أهله مصر 
زآوی إلیه أبویه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین] ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا 
أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريي حقا) . فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا انام هي نفس 
مدلوها التي تؤول إليه كما قال يوسف: لهذا تأويل رؤياي من قبل والعا م بتأويلها: الذي يخبر به. 
كما قال يوسف: إلا يأتيكما طعام ترزقانه) أي في المنام إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) أي 
ل ان ایکا ار اع © 


-وقوله تعالي ليا صاجي الجن ما حدما فيشقي ره مرا وأا الآَحَر قصلب فتاكل الطْر 
من رَأسِه فُضِي لامر الي فيه تَستَفييَانِ )٤١(‏ ) 
قي هذه الأية أحكام وفوائد هامة من ذلك: 


-ما ذكره ابن العربي: في احكامه عن قوله تعالي إ يا صَاجيي الجن أما أحدكمَا ميقي رَه 


‌ E 


o 
ءرد‎ 


ئو وأا الذَحر قيصلب فتأكل اليو من راه 

فقال: من كذب فى رؤيا ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ 

فقال- رجه الله: لا يلزمه؛ ونما كان كذلك في يوسف؛ لأنه ني. وقد قال: إنه يكون كذا ويقع 
كذا» فأوجد الله ما احبر كما قال؛ تحقيقا لنبوته. 

فان قیل: إنما خرج کلام یوسف ق أنه یکون کذا إن کانا رأیاه. 

قلنا: ذلك جائز؛ ولكن الفتيان أرادا احتباره بذلك» فحقق الله قوله آية وقابل المزل بالجد» كما 
قال الله تعالى: الله يستهزئ هم) [البقرة: .]٠١‏ 

فإن قيل: عن قتادة» قال: جاء رحل إلى عمر بن الخطاب» فقال له: إن رایت کان أعشبت»› م 
أجحدبت» ثم أعشبت» ثم أجدبت. فقال له عمر: نت رحل تؤمن» ٹم تکفرء ثم تؤمنء ثم تکفرء م 
تموت كافرا. فقال له الرحل: ما رأيت شيئا. فقال عمر: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف. 


٠١‏ -انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-(۱۳ /۲۸۹ ) -الناشر دار الوفاء 


قلنا: ليست لأحد بعد عمر؛ لأن عمر كان محدثاء وكان إذا ظن ظنا كان» وإذا تكلم به وقع 
على ما ورد قي أخباره» وهي كثيرة؛ منها: أنه دحل عليه رحل فقال له: أظنك كاهنا» فكان كما ظن 
حرجه البخاري. 

ومنها: أنه سأل رحلا عن اسمه» فقال له أسماء فيها النار كلهاء فقال له: أدرك أهلك فقد احترقوا؛ 
فکان كما قال. والله أعلم. اه(" ') 

-وما ذكره ابن العربي ايضاً في أحكامه عن قوله تعالي ‏ فضي دمر الي فيه تَسَفْييانِ ‏ فقال: 

هاهنا نكتة بديعة: وهي أن يوسف وإن كان قال مما إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان) 
[يوسف: [٠١١‏ فقد قال الله عنه: إوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرن عند ربك) [يوسف: |٤۲‏ 
فکيف يقول قضي الأمر ثم يجعل نحاته ظنا؟ وأحاب عنه الناس من وحهين: الأول: قالوا: إنما أخحبر عنه 
بالظن؛ لأن تفسير الرؤيا ليس بقطع» وإنغا هو ظن» وهذا باطل؛ وإنما يكون ذلك قي حق الناس» فأما ي 
حق الأنبياء فلا؛ فإن حكمهم حق كيفما وقع. 

الثاني: إن ظن هاهنا معنى أيقن وعلم» وقد يستعمل أحدها موضع الآحر لغة. وقيل: هو عائد 
على الفتى نسي تذكرة الملك» فدام طول مكث يوسف في السجن» يدل عليه قوله: إوقال الذي ضا 
منهما وادكر بعد أمة) [يوسف: .]٤٠‏ اه(^ ) 

-وقوله تعالي قال لِلَِي طن ا 
السَحْن بضع سِنِينَ )٤۲(‏ ) 

في هذه الآية شبهه عن عدم توكل سيدنا يوسف-عليه السلام علي ربه کما قال تعالی: إ وَقَالّ 
لي طي أنه تاج مِنْهُمَا اذكرني عند رَبك ) وقد رد عليها شيخ الإسلام وبين ضعف هذا الرأي بآيات 
القرآن فقال فی کلامه فوائد جمة: لما قضى تأويل الرؤيا: إوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرن عند 
ربك) فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ وإغا أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه أي الذكر 
الملضاف إلى ربه والمنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين قالوا ذلك القول قالوا: كان الأولى 
أن یتوکل على الله ولا يقول اذكرني عند ربك. فلما نسي أن يتوکل على ربه جوزي بابثه في الجن 
بضع سنين. فيقال: ليس في قوله: إاذكرني عند ربك) ما يناقض التوكل؛ بل قد قال يوسف: إن 
الحكم إلا له] كما أن قول أبيه: إلا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) م يناقض 
توكله؛ بل قال: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل 


i 
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اج منهُّمَا اذکڙي عند ربل فانتاة الشطان دک ره قَلبتَ ٽي 


9 
ره 


۷ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي- ٠۳/ ٣(‏ ) 
۸ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري- ( ٠٤/٣‏ ) 


المتوكلون) . و " أيضا " فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون خخلصا مع 
توكله على غير الله؛ فان ذلك شرك ویوسف ل یکن مشرکا لا في عبادته ولا توکله بل قد توکل على ربه 
في فعل نفسه بقوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين) فكيف لا يتوكل عليه 
قي أفعال عباده. وقوله: إاذكرني عند ربك] مثل قوله لربه: إاجعلني على خزائن الأرض إن حفيظ 
عليم] فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المنهي 
عنه فكيف يكون قوله للفتى: إاذكرن عند ربك) مناقضا للتوكل وليس فيه إلا محرد إحبار الملك به؛ 


ليعلم حاله ليتبين الحق ويوسف كان من أثبت الناس. اهر" ') 
-وقوله تعالي قال الْمَلِكُ إِيّ رى سَبْعَ بَقراتِ مان يأكلهُنٌ سبع عاف وَسَبْعَ سبُلاتِ 
حضر وَأحر يَابسَاتٍِ يا يها الملا أَفْنُوني في رُؤياي ِن کُم لِلرُؤيا تَعبْرُونَ )٤٣(‏ ) 

هذه الآية الكرعة بينت صحة رؤيا الكافر الكافر نصرانياً كان أو يهودياً أو وثنياً وقد تصدق في 
بعض الأحيان كما هو ظاهر في الآية أنفاً وكرؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عمة النى صلى الله 
عليه وسلم فیما يصيب قریش يوم بدر . 
فالرؤيا الصادقة قد تقع من المسلم والكافر وإن كانت تقع منه أكثر من غيره» كما قال البي 
صلى الله عليه وسلم: "وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا" ('") 
وقد قسم بعض أهل العلم - كما قال الحافظ قي الفتح - الناس في هذا الباب إلى ثلاثة 


ع 


اقسا 


XW 


كفار: يندر قي رؤياهم الصدق حداً - .الأنبياء: ورؤياهم كلها صادقة- 
-الصالحون: والأغلب على رؤياهم الصدق 
ومن عداهم: ويقع في رؤياهم الصدق والأضغاث -الفسقة: والغالب على رؤياهم 
وهذا قال ابن العري- رحه الله- في أحكامه عن قوله تعالي ‏ وَقَالٌ الْمَلِكُ إِيّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ 
بعَانِ اهن سبع عِحَاف. . . الآية : 
فيها صحة رؤيا الكافر» ولا سيما إذا تعلقت بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبي» ومعجزة لرسول» 


وتصديقا لمصطفى للتبليغ» وحجة للواسطة بين الله وبين العباد. اهر ا ") 


۹ --انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-( ١٠١/٠١‏ ) -الناشر دار الوفاء 
۰ - جزء من حدیث اخرحه مسلم برقم /۲۲۹۳-باب: إا اقرب الرَمَانُ ٤‏ تكد رُؤيا الْمْسْلم تَحذِب من حديث أبي 
١‏ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله ابو بكر بن العري- ( ٠٦/۳‏ ) 


1 


-وقوله تعالي لوقل لِلَِي ظَنّ 
في السَحْنِ بضع سين ))٤۲(‏ 

التوكل علي الله وحسن الظن به أمر ينبغي للمسلم الحرص عليه لأنه من متطلبات الإبمان وعليه 
صلاح حياته دين ودنيا وقي هذه الآية حدث اشكال في قول يوسف عليه السلام إ اذكرن عند رَبك 
َأَنْسَاه الشَيْطَاُ ذْكرَ رَبّهِ فقال بعض اهل العلم أن الماء ق أنساه عائدة إلي يوسف -عليه السلام- 
وكان من أحكام هذا أن عاقبه الله باللبث في السجن بضع سنين ولكن الأمر غير ذلك كما بين شيخ 
الإسلام تي رده عن هذا الرأي وإليك اقوالهم يما فيها من فوائد وحكم. 

-قال ابن العربي-رحه الله- قي احكامه: الظن هاهنا معنى اليقين لأنه علم يقينا وقوع ما عبر عليه 
الرؤيا وهو كقوله تعالى إن ظننت أن ملاق حسابيه] ومعناه أيقنت وقوله إفأنساه الشيطان ]هذه 
الماء تعود على يوسف على ما روي عن ابن عباس وقال الحسن وابن إسحاق على الساقي وفيه بيان أن 
لبثه قي السجن بضع سنين إنما كان لأنه سأل الذي نحا منهما أن يذكره عند الملك وكان ذلك منه على 
حهة الغفلة فإن كان التأويل على ما قال ابن عباس أن الشيطان أنسى يوسف عليه السلام ذكر ربه يعني 
ذكر الله تعالى وأن الأولى كان في تلك الحال أن يذكر الله ولا يشتغل بمسغلة الناجي منهما أن يذكره عند 
صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى في ذلك الوقت سببا لبقائه ق السجن بضع سنين وإن كان التأويل 
أن الشيطان أنسى الساقي فلأن يوسف ها سأل الساقي ذلك لم يكن من الله توفيق للساقي وخلاه 
ووساوس الشيطان وخواطره حتى أنساه ذكر ربه أمر يوسف وأما البضع فقال ابن عباس هو من الثلاث 


إلى العشر وقال جاهد وقتادة إلى التسع وقال وهب لبث سبع سنين. اهر" ") 

-قلت: وما ذهب إليه ابن العربي رده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب أن شاء الله قال- 
رهه الله-ما ختصره: فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين والمخلص لا يكون خلصا مع 
توكله على غير الله؛ فان ذلك شرك ویوسف ل یکن مشرکا لا في عبادته ولا توکله بل قد توکل على ربه 
في فعل نفسه بقوله: إوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين] فكيف لا يتوكل عليه 
تي أفعال عباده. وقوله: إاذكرني عند ربك] مثل قوله لربه: إاجعاني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم] فلما سأل الولاية للمصلحة الدينية لم يكن هذا مناقضا للتوكل ولا هو من سؤال الإمارة المنهي 
عنه فكيف يكون قوله للفتی: إاذكرن عند ربك) مناقضا للتوكل وليس فيه إلا محرد إحبار الملك به؛ 
ليعلم حاله ليتبين الحق ويوسف كان من أثبت الناس. وهمذا بعد أن طلب وقال الملك ائتون به قال 
[ارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللا قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم) فيوسف يذكر ربه ي 
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نه تاج مِنْهُمَا اذ كر عند رَبك فأنْسَاه الشيطان ذكر رَه قبت 


۲ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله ابو بکر بن العریي- ( ۳۳۸/٤‏ ) 


هذه الحال كما ذكره في تلك. ويقول: إارحع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة] فلم يكن في قوله له: 
ر اذکرني 

: فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه؟ ونما أنسى الشيطان الناحي ذكر ربه أي 
الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين قالوا ذلك القول قالوا: كان 
الأولى أن يتوكل على الله ولا يقول اذكرني عند ربك. فلما نسي أن يتوکل على ربه جوزي بابثه ي 
السجن بضع سنين. فيقال: ليس في قوله: إاذكرني عند ربك) ما يناقض التوكل؛ بل قد قال يوسف: 
إن الحكم إلا لله) كما أن قول أبيه: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة) م يناقض 
توكله؛ بل قال: عند ربك) ترك لواحب ولا فعل حرم حت يعاقبه الله على ذلك بلبثه ني السحجن بضع 
سنين وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلما له مع علمهم ببراءته من الذنب. قال 
لله تعالى: لثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين) ولبثه في السجن كان كرامة من الله 
في حقه؛ ليتم بذلك صبره وتقواه فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال؛ وهمذا قال: إأنا يوسف وهذا أحي قد 


طلبوا منه زعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقوى وفاته الأفضل باتفاق الناس. اه(" ") 


من أحكام هذه الأية أهمية العدل بین الأولاد وهو مر قد حشت عليه الشريعة ا جره عدم العدل 


من حقد وحسد وعداوه بین الأبناء وق صحيح مسلم عن النعْمَانٌ بن بَشير» اَن امه نت رَوَاحَة 


ر کے 


شات ا بق ال م اك لاء نای ا سَتَة م بدا له فَقالّت: لا أُرْضّى حى ت 


۴ ل ت ا ر e‏ ر“ E‏ 3 ر 4 4 ر و و ت ا 
رَسّول الله صلى الله عليه و م على ما وَعَښْت لابني» فاخحذ آي يدي اتا يَوْمَمْذٍ علامٌ» فاتی رَسول الله 
ا و ر ر ل ع ° ا مو مه رت ر ت 

صلی الله عليه وَسَّلم فقَّال: يا رسو الله إن ا هذا ينت رَوَاحَة أعَجَبَها أن أشهدّك على الذي وَحَبْث 


7 4 اط رة ا ا ا ا ت aE‏ ئ4 
لابنهاء فقال رَسُّول الله صّلى الله عليه وَسَّلم: «يا بشي ألكّ ولد سوى هَذا؟» قال: تَعَمْ» فقّال: 


واه a‏ ل مل هَدا؟» قال: لا قال: «فلا تشهدي لد ِي لا 


۳ --انظر جحموع الفتاوي لابن تيمية-( ١٠١/٠١‏ ) -الناشر دار الوفاء 
٤‏ - أخرحه البخاري برقم|/ ۰-بَاب: لا يَشهَد عَلَى شَهَادَةٍ حور دا أَشْهدَ» ومسلم برقم/ -١ ٦۲۳‏ باب كَراهة 
4 ا وص لاوا ي اة 


ومن ثم ينبغي على الأب أن يعدل بين أولاده ولو كان أحد أولاده يستحق المزيد من العناية 
والحنان لصغر سن أو مرض أو ما اشبه هذا فإن على الأب ألا يظهر ذلك قدر الإمكان حت لا يحسده 
أبتأءه الأرين فأن النفس البشرية ضعيفة والشيطان لاإنسان عدو مبين 

وقي هذه السورة التي ذكرت تفاصيل قصة يوسف -عليه السلام-وأخوته وليس عند اليهود أو 
النصاري مثل هذه التفاصيل ظهر حب يعقوب وعطفه ليوسف وهي حبة قلبية لا بلك الإنسان ردها 
رغم عدله بينهم ولكن شعر أخوته بالتفرقة فأحذقم الغيرة وحرضهم الشيطان علي مافعلوا . 

-قال الجصاص-رحه الله-: تفاوضوا فيما بينهم وأظهروا الحسد الذي كانوا يضمرونه لقرب منزلته 
عند أبيهم دوم وقالوال إن أبانا لفى ضلال] مبين يعنون عن صواب الرأي لأنه كان أصغر منهم وكا 
عندهم أن الأكبر أولى بتقدم المنزلة من الأصغر ومع ذلك فإن الجحماعة من البنين أولى بانحبة من الواحد 
وهو معنى قوله ونحن عصبة ومع إم كانوا أنفع له بتدبير أمر الدنيا لأّحم كانوا يقومون بأمواله ومواشيه 
فذهبوا إلى أن اصطفاءه إياه بالحبة وتقديمه عليهم ذهاب عن الطريق الصواب. اه (° ") 
-وقال السعدي = رحم الله-: يتعيّن على الإنسان أن يَعدل بين أولاده» وينبغي له إذا كان يحب أحدهم 
O ee Ng E A‏ 
أقرب إلى صلاح الأولاد وبرهم به واتفاقهم فيما بينهم؛ وهمذا لما ظهر لإخحوة يوسف من عبّة يعقوب 
الشديدة ليوسف صبره عنه وانشغاله به عنهم» سعَوا في أمر وحيم» وهو التفريق بينه وبين أبيه» 
فقالوا: #[ د قالوا يوست وأ و وحن عُصبَة إن اتا ِي ضلال مين “افلا يُوسُفَ 

اطرځوۂ رصا ڪل لحم وة أبيكمْ وَکونوا من بَعْدِو قَؤْمًا صَالحِنَ ) ]يوسف: ۸» »]٩‏ وهذا صريخ 
جدًا أن السبب الذي هلهم على ما فعلوا من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالحبّة. اهرأ ") 
-قوله تعالي الوا يُوسف أو اطرځوة أَرْضًا ڪل لَحُمْ وخ ايحم وَتكووا مِن بَعْدِهِ قَؤْمًا صَالحِينَ 

0 

من أحكام هذه الآية أن الله تعالي يقبل التوبة من عباده مهما كان الذنب عدا الشرك والموت 
عليه من غير توبة كما قال تعال [ إن الله لا يعفر أن شرك به يعفر ما كود ذلك لن ياء ومن 


o 


رك باللَه قَقَدِ افْتَرى إا عَظيكًا ))٤۸(‏ -النساء 


او 


-ولا روي عن اي َء قالَ: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَّم: " يمول الله عر وَحَل: مَن جَاء 
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) ۳۸۰/ ٤ (- -انظر أحكام القرآن للجصاص‎ ٠ 
لعبد الرمن السعدي‎ )٥ >-٥١( -انظر بدائع الفوائد من قصة يوسف عليه السلام ص‎ ۲٠ 


ے 
رت © e‏ 


ٿث منۀ ذراعاء ومن قرب مٿي ذراعا تقَرئٿ مه باعاء ومن اتا يشي انيه ڪَزوَةء وَمَن لقي قراب 
-وقال الجصاص: فإم تآمروا فيما بينهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أبيه وكان 
الذي استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوهم وتكونوا من بعده قوما صالحين فرجوا التوبة بعد 
هذا الفعل وهو نحو قوله تعالى [بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) قيل في التفسير إنه يعزم على المعصية 
رحاء التوبة بعدها فيقول أفعل ثم أتوب وق ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولة لام قالوا وتكونوا من 


بعده قوما صالحين وحکاه الله عنهم وم ینکره عليهم. اھ (^") 

وجمهور أهل العلم علي أن توبة قاتل النفس عمدا مقبولة وقالوا أما قوله تعالي ( وَمَنْ يفنل مو 

معدا فَجَرَاهُ حَهَتَمُْ حَالِدًا فيها عضب الله عَلّه وَلَمََهُ A yy‏ ا 
مُطلق هذه الأية على ممَيّدِ آية الفُرقَانِ» فيكو مَعْنَاه: فَكَرَاؤة حَهَنَّم عَالدًا فيهاء إِلاً م تاب . 

وقال ا ك 2 رج a‏ الله : 
'والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وحل» فإن تاب 
وأناب وخحشع وحضع» وعمل عملا صالجاء بدل الله سيغاته حسنات» وعوض للمقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته " انتهى(" ) 

قلت: (سيد مبارك)وقد يقال أن ابن عباس- رضي الله عنه- اشتهر عنه استشهاده بالآية 
المذكورة أنفاً وأن الْقّاتل عَمْدًا ظلْمّا لأ ثبل توبته وقد رفع العلامة ابن عثيمين رحه الله-هذا الإشكال 
ق ال: 
"فإن قلت: ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن القاتل ليس له توبة ؟! 

ف الجمواب: من أ ك اوج هنن: 
إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبةء ورأى أنه لا يوفق للتوبةء وإذا 
يوفق للتوبة» فإنه لا يسقط عنه الإثم» بل يؤاحلذ به. 


وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس: أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول " . (' ") 


ما جاء فى المكر والحيلة 
۷ - اخرحه مسلم برقم/ ۲۹۸۷- باب فطل الذكر وَالدُعَاء وارب إلى الو عا 


۸ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( ٤‏ /۳۸۰ ) 
٩۹‏ - تفسیر ابن کثیر" (۲ /۳۸۱) 


۰ - جحموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین" (۸ /۲۲۲) 


من المعلوم أن امكر: هو إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر ولكن الحيلة وسيلة بارعةٌ 
جيل السّيءَ عن ظاهره ابتغاء الوصول إلى الفُصود وعلك صاحبها المُدرةٌ على دة التصرف في الأمور. 
وني سورة يوسف جاء فيها الأمرين من ذلك: 
. -قوله تعالي ا٤و‏ أَبَاهُمْ عِشَاءٌ يبْكُوذ ١ ٦(‏ ) 
هذه الآية فيها فوائد وأحكام جمة نذكر منها: أن البكاء ليس دليلاً أو قرينة علي صدق صاحبه 
كما فعل أخحوة يوسف . 
-قال أبن العربي-رحه الله-قي أحكامه: قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على 
صدق مقاله؛ لاحتمال أن يكون تصغعاء ومن الخلق من يقدر على ذلك» ومنهم من لا يقدر. وقد 
قيل: إن الدمع المصنوع لا بخفى» كما قال حكيم: 
إذا اشتبکت دموع في خحدود ... تبین من بکی ممن تباکی 
والأصح عندي أن الأمر مشتبه» وأن من الخلق ني الأكثر من يقدر من التطبع على ما يشبه 


الطبع. اهرر' ") 

-وقال الجصاص-رحه الله-: روي أن الشعي كان جالسا للقضاء فجاءه رحل يبكي ويدعي أن 
رحلا ظلمه فقال رحل بحضرته يوشك أن يكون هذا مظلوما فقال الشعي إخوة يوسف خانوا وظلموا 
كذبوا وحاءوا أباهم عشاء يبكون فأظهروا البكاء لفقد يوسف ليبرئوا أنفسهم من الخيانة وأوهموه اخم 
اة ن ا و 

ول ال لیا با اہ إا ذا کی ووا اوش ت عند ماعا ا کل الدئے ما ئت 
ومن لتا وؤ كنا صَادِقينَ ))٠۷(‏ 

من هذه الآية استدل علمائنا الأفاضل علي مشروعية السبق كما ذكر ابن العريي ق احكامه فقال 
ما ختصره وبتصرف يسير: علموا وفقكم الله أن المسابقة شرعة في الشريعة» وحصلة بديعة» وعون على 
الحرب» وقد فعله البي - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وبخيله؛ فروي «أنه سابق عائشة فسبقهاء فلما 


کر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سابقها فسبقته» فقال هما: هذه بتلك». ("") 


) ۳۹/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي خمد بن عبد الله ابو بکر بن العریي-‎ ١ 
)۸۳۲/ >٤ (- -انظر أحكام القرآن للحصاص‎ ۲ 


۳ - يشير المصنف لحديث اأحرجه ابو داود من حديث عائشة رضي الله عنها: 


أنغا كانت مع الي صَلَى الله عليه وَسَلّمَ في سفرء قالت: فسابقته» فسبقتّة على رحْلّي. فلما حملت اللَحمَ؛ 
سابقته فسبقني» فقال: " هذه بتلك السبْمَة وانظر صحیح ابو داود للألباني برقم|/ ٣‏ باب يي السب على 
الرحل وصحيح الحامع حدیث/ ۷۰۰۷ - ۲٣١٤٤‏ 


ثم أضاف- رجه الله: وني ذلك في الفوائد رياضة النفس والدواب» وتدريب الأعضاء على 
التصرف» ولا مسابقة إلا بين الخيل والإبل حاصة وزاد رحه الله وبين بعضاً من أحكام السبق فقال: يجوز 
الاستباق من غير سبق يجعل» ويجوز بسبق» فإن أخرج أحد المتسابقين سبقا على أن يأخذه الآحر إن 
سبق» وإن سبق هو أحذه الذي يليه» فإنه حائز عند أكثر العلماء. وقال مالك. وروى ابن مزيد عن 
مالك أن يأحذه من حضرء فذلك أيضا جائز» وإن كان على أن يأحذه الخارج إن سبق ففيه ثلاث 
روایات: کرهه مالك» وقال ابن القاسم: لا حير فیه» وحوزه ابن وهب» وبه أقول؛ لأنه لا غرر فیه» ولا 
دلیل يحرمه. 
قال علماؤنا: وهذا إن كان بينهما حلل» على أنه إن سبق أحذ منهما أو من أحدهاء وإن سبق 
م يكن عليه شيء حاز» حوزه ابن المسيب ومالك في أحد قوليه ومنعه قي الآحر» ولا يشترط فيه معرفة 
أحد بحال فرس صاحبه» بل يجوز على الجهالة ولهما حكم القدر» ومسائل السباق ي الفروع مستوفاة. 
٤‏ 
قلت: و المسابقة بين الخيل حائزة شرعاًء لقول البي صلى الله عليه وسلم: ( لا سَبَقَ إلا في 
صل و حف أ حاف (°)) (") 
وهذا الحديث يدل على جواز بذل لمال في مسابقة الخيل» سواء كان المال من أحد المتسابقين أو 
منهما معا على الراحح من أقوال العلماء» أو من طرف خارحي لزيادة المنافسة وتسجيعها وقطعا لا 
يدحل تي ذلك المراهنات علي من يفوز فذلك محرم شرعا بل هو قمار. 
-قال الشيخ ابن باز ق فتوي له عن الرهان فقال- رحه الله: إن كان مراده الرهن الوثيقة التي 
تحعل في الثمن» إذا اشترى شيء بدين يجعل فيه وثيقة» أو أقرضه حعل له وثيقة يسمى الرهن» كما في 
قوله تعالی: هران مَهْبْوضَّة (۲۸۳) سورة البقرة. هذا لا بأس به» أما إن كان مراده المراهنة وهي ما 
يكون من عند المسابقة بالأقدام» أو المسابقة بالسلاح» أو المسابقة ق بيع السلع من كذا وكذا يعطى 
كذا وكذا» فهذا له مع آحرء لا يجوز الرهان إلا ق مسائل ثلاث: في الخيل والإبل والمسابقة على 
الرمي» لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا سبق إلا قي نصل أو حف أو حافر". هذا يجوز له المراهنة 


اه( 


) ٤١/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي-‎ ٤ 
. والسبق: العوض أو الجائزة . والنصل: السهم . والخف: المقصود به البعير (الإبل) . والحافر: الخيل‎ - ٠ 


. وصححه الألباني ي صحیح اي داود‎ )۲٣٥۷٤( اأحرجحه ابو داود‎ - ۳٦ 


بالمال» يعني حعل مال لمن سبق بالرمي من أصاب المدف أول» و بالخيل أو بالإبل» من سبق يکون له 
كذا وكذاء هذا فعله البي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وأعطى السبق» أما المسابقة بالأقدام 
أو بالمطارحة أو ما أأشبه ذلك» هذا ما يجوز هذا يسمى قمار» ما يجوز» وكذلك لو حعل -مثلاً من 
أصاب رقم كذا أو كذا يعطى سيارة أو يعطى كذا أو يعطى كذاء على أن يقدم كل واحد عشرين رال أو 
خمسين رال أو مئة رال يقيد عندهم فمن أصاب الرقم الفلا أحذ السيارة أو أحذ شيء آخحر من المال 
هذا من القمار ما يجوز هذاء هذا من حنس ني النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر» دال في قوله حل وعلا: يا ايها الذِين منوا إا لحر امير والأنصَ اب وَالأَرلاَم رخن مَنْ 
عَمَل الشَيْطَانِ )٩٠(‏ سورة المائدة. فالميسر هو القمار» هي المعاملات الخطيرة التي ما فيها ضبط» بل 
قد ينجح وقد يخسر» ما هو بعضمون» أن يبذل ماله فإما أن ينجح وإما أن يخسر فهذا هو القمار ما 
يجوز إلا في المسابقة على الخيل والإبل والرمي فقط لقوله -صلى الله عليه وسلم" :-لا سبق إلا في 
نصل أو حف أو حافر". للتمرين على أعمال الجهادء و... الراكب للجهادء والرمي قي الجهاد أباح الله 
-حل وعلا- المسابقة في ذلك حتى يستعد المسلمون للجهاد على الخيل والإبل» وحتى يستعد المسلم 
على الرمي وحتى يتمرن عليه. اهر" ") 

-قوله تعالي [ فَلَمّا حَهَرَُمْ َهازهِم حعَل الس اة ق رل 
لسشارفرة 3 : 

-قال ابن العربي في أحكامه: إنما حعل السقاية حيلة في الظاهر لأحذ الأخ منهم؛ إذ لم يكن 
ذلك نمكنا له ظاهرا من غير إذن من الله ولم يمنع الحيلة]» والله قادر على الظاهر والباطن» حكيم تي 
تفصيل الحالين. فإن قيل كيف رضي يوسف أن ينسب إليهم السرقة ولم يفعلوها؟ قيل: عنه ثلاثة 
أحوبة: أحدها: أن القوم كانوا سرقوه من أبيه وباعوه» فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل. 

الثاني: أنه أراد أيتها العير حالكم حال السراق. المعنى: إن شيا لغيركم صار عندكم من غير رضا 
لملك ولا علمه. الثالث: 


2 وم 
أحره 
کے ۴م 


وهو التحقيق أن هذا كان حيلة لاجتماع مله بأحيه وفصله عنه إليه» وهو ضرر دفعه بأقل منه. 


اھ ر۳۸ 


( 
-وأضاف ابن القيم-رحه الله - واستخلص من الآية فوائد وأحكام فقال: وقد ذكروا في 


تسميتهم سارقين وجهین: 


۷ -انظر فتاوي نور علي الدرب لابن باز-(۲۰۱/۱۹)-رقم ۱۱۹ حكم الرهن 
۸ -انظر أُحکام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي- ( ٦۲/۳‏ ) 


أحدها: أنه من باب المعاريض وأن يوسف نوى بذلك أْم سرقوه من أبيه حيث غيبوه عنه 
بالحيلة التي احتالوا عليه» وخانوه فيه» والخائن يسمى سارقاء وهو من الكلام المرموز» ومذا يسمى خونة 
الدواوين لصوصا. الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف. 

قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل الصواع في رحل أخيه» ثم قال 
بعض الموكلين وقد فقدوه ولم يدر من أحذه: إأيتها العير إنكم لسارقون) [يوسف: ]۷٠‏ 

على ظن منهم م كذلك» من غير أمر يوسف فم بذلك» أو لعل يوسف قد قال للمنادي: 
هؤلاء سرقوا» وعنى أّحُم سرقوه من أبيه» والمنادي فهم سرقة الصواع فصدق يوسف في قوله» وصدق 
المنادي» وتأمل حذف المفعول في قوله: إنكم لسارقون] [يوسف: [۷٠‏ ليصح أن يضمن سرقتهم 
ليوسف فيتم التعريض» ويكون الكلام صدقاء وذكر المفعول قي قوله: إنفقد صواع الملك) [يوسف: 
۲[ وهو صادق في ذلك» فصدق ف الحملتين معا تعريضا وتصريحاء وتأمل قول يوسف: إمعاذ الله أن 
نأحذ إلا من وحدنا متاعنا عنده) [يوسسف: ۷۹] ولم يقل إلا من سرق» وهو أحصر لفظاء تحريا 
للصدق» فإن الأخ لم يكن سارقا بوحه» وكان المتاع عنده حقا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها. 
اهر ") 

-قوله تعالي بدا باُؤعيتهم قبل وعاءِ ايه م استَخرَڪها من وعَاءِ أجيهِ كدَلِكَ كِذتا ليُوسُفَ ما 
گان ليخد أَحَاه في ين الْمَلِكٍْ 9 u‏ ء الله رقع َرَحَاتِ مَنْ شا وَقَوق کل ِي عِلم علي 
e‏ 

في هذه الآية حليلة ج 


ا 


ٍ 


 .‏ فهذا i‏ لی تو شا وقد ك ابن العري فی بيانا أسباجا e‏ فقال 0 ا 
كدنا ليوسف) [يوسف: [۷٦‏ فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل؛ إذا م تخالف شريعة ولا هدمت 
أصلاء حلافا لأبي حنيفة قي تحويزه الحيل» وإن حالفت الأصول» وحرمت التحليل؛ معت أبا بكر محمد 
بن الوليد الفهري وغيره يقول: كان شيخنا قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني صاحب 
عشرات آلاف من المال» فإذا حاء رأس الحول دعا بنيه فقال هم: قد كبرت سني» وضعفت قونٍ» وهذا 
مال لا أحتاجحه» فهو لكم. ثم يخرحه» ويحتمله الرحال على أعناقهم إلى دور بنيه» فإذا حاء رأس الجول» 
ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا؛ إنما أملنا حياتك» وأما المال فأي رغبة لنا فيه ما دمت حياء نت ومالك 


لناء فحذه إليك. ويسير الرحال به حت يضعوه بين يديه» فيرده إلى موضعه يريد بتبديل الملك إسقاط 


- انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم-الناشر: دار الكتب العلمية ¬ يبروت(1۸/۳١)‏ 


الركاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المحتمع» والحمع بين المفترق» وهذا حطب عظيم بيناه ي شرح 
الحديث» وقد صنف البخاري عليه قي جامعه كتابا مقصودا. 

تم ذكر سرجه الله- في سياق احكامه عن الآية حكم السرق فقال: أن الإسلام نسخ هذا بحد 
السرقة فقال: أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من الشرائع؛ إذ كان في شرع يعقوب استرقاق السارق 
كما تقدم» ولا نعلم ما نفذ به الحكم في شرع يعقوب هل كان مخصوصا بعين مسروقة دون عين أم عاما 
في كل عين؟ والأول أصح؛ لأنه ثبت في الصحيح «أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن بني 
إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفس محمد 
بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». وهذا نص ي الغرض»› موضح للمقصود» فافهموه. 


)٤ اھ(‎ 


ما جاء فى فتنة المال والاولاد 

-قوله تعالي وڪاءَٿ سيار فأرَسَلوا وَاردَهُمْ فأَذْل دَلْوَهُ قال ا بُشرى هذا عام وَأسَرُوهُ ضَاعَة 
اله عَلِيم ا يعْمَلُونَ ره )) 

قلت: قي قوله تعالي إ هدا علا وَأسَرّوهُ بِضَاعَةً فوائد فمن المعلوم أن الغلام في معاجم اللغة جمع 
أعْلِمَّة وغلمان وغِلمة: وهو الصيُ حين يولد إلى أن يشب أو حين يقارب سي البلوغ» ويطلق على الرًّحُل 
ججارا: - [ براه بعلم حلم ) - إ وأا ايار كان لِعُلامَيْنٍ يمين قي الْمَدِينَة ) هذا -ذهب ابن 
العربي أنه غلام فقال رحه الله- مبيناً ذلك في أحكامه فقال ما ختصره: 
قال ابن وهب: حدثني مالك قال: طرح يوسف في الجب وهو غلام» وكذلك روى ابن القاسم عنه يعني 
انه کان صغیرا. والدلیل عليه قوله تعالی: 

إلا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الحب ياتقطه بعض السيارة) [يوسف: [٠١‏ ولا ياتقط 
الكبير. وقوله: إوأحاف أن يأكله الذئب) [يوسف: ][٠١‏ وذلك أمر يختص بالصغار؛ فمن هاهنا 
أحذ مالك وغیره انه غلام. 


) ۷۷/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري-‎ ٠ 


وأضاف- رجه الله-عن قوله تعالي إوأسروه بضاعة) قال- رحه الله: 

قيل: الضمير في (" أسروه ") يرحع إلى الملتقطين. وقيل: يرحع إلى الإحوةء فإن رحع إلى الإخوة 
كان معنى الكلام احم كتموا أخوته» وأظهروا نملوكيته» وقطعوه عن القرابة إلى الرق. وإن عاد الضمير إلى 
الملتقطين كان معنى الكلام ام أحفوه عن أصحايم» وباعوه دون علمهم بضاعة اقتطعوها عنهم» 
وجححدوها منهم؛ وساعد يوسف على ذلك كله تحت التخويف والتهديد. اهر ئ 

-قوله تعالي وَشَرَوة نَم بس دَرَاهِم مَعْدُودَوٍ انوا في مِنَ الرَهِدينَ ))٠(‏ 

من هذه الآية استنبط منها العلماء فوائد وأحكام»فمن الأحكام حكم اللقيط . 

قال ابن العربي-رحه الله: 

وروي عن الحسن بن علي أنه قضى بأن اللقيط حر» وقرأً: إوشروه بثمن بخس دراهم معدودة) 
[يوسف: ۰[ 


وكذلك يروى عن علي وجاعة. وقال إبراهيم: إن نوى رقه فهو ملوك وإن نوى الحسبة فيه فهو 


وقد روى الزهري قال: كنت عند سعيد بن المسيب فحدثه سنين أبو جميلة قال: وحدت منبوذا 
على عهد عمر» فأحذته فانطلق عريفي» فذكره لعمر» فدعان عمر والعریف عنده» فلما رآ مقبلا قال: 
عسى الغوير أبؤسا. قال الزهري: مثل كان أهل المدينة يضربونه. قال عريفي: يا أمير المؤمنينء إنه لا 
يتهم به. فقال لي: علام أحذت هذا؟ قلت: وحدته نفسا بمضيعة» فأحببت أن يأجحرن الله. قال: هو 
حر وولاؤه لك ورضاعته علینا. 

وقال- رحه الله-أنما كان أصل اللقيط الحرية» لغلبة الأحرار على العبيد» فيقضى بالغالب» كما 
حكم بأنه مسلم أخذا بالغالب. فإن كان في قرية فيها نصارى ومسلمون فقال ابن القاسم: يحكم 
بالأغلب. وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلم واحد قضي للقيط بالإسلام» تغليبا لحكم الإسلام الذي 
یعلو ولا يعلى علیه. 

وذكر- رجه الله- حكم وفائدة من قوله تعالي: إدراهم معدودة) [يوسف: ]۲١‏ فقال: 

وذلك يدل على أن الأنمان كانت تحري عندهم عددا لا وزناء وأصل النقدين الوزن لقوله - صلى 
الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن؛ فمن زاد أو ازداد فقد 


أرى»("٤).‏ ولأنه لا فائدة فيها إلا المقدار؛ فأما عينها فلا منفعة فيه» ولكن حرى فيها العدد تخفيفا عن 


) ٤١/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي-‎ ١ 
باب الربا ومتنه «لا‎ -٥ / -أخرج نحوه مسلم من حدیث أي سعيد الخدري-رضي الله عنه- برقم‎ 1 


تبيغوا الذحَب بالذهَب» ولا الوَرق بالوَرق» إلا وَرنَا ِء ملا يّل» سَوَاءَ بِسَوَاءٍ» وقي رواية من حديث أبي هريرة- رض 


ا لخلق؛ لكثرة المعاملة» فيشق الوزن» حت لو ضربت مثاقيل ودراهم لجاز بيع بعضها ببعض عددا إذا م 
يكن فيها نقصان ولا رححان؛ لأن حاتم الله عليها في التقدير حت ينقص وزغا من نقص» ويفض حاتم 
الله من فض؛ فيعود الأمر إلى الوزنء ولأحل ذلك كان كسرها أو قرضها من الفساد قي الأرض» حين كان 


حكم جريانما العدد. اه(" )٤‏ 

قوله تعالى: ‏ وَقال الَدِي اشتَراة من مر لامرأته أكرمي مَنْوَاه عى أن ينْفعتا أو ده ودا 
ولك مكنا لِيُوسف في رض وَلِتُعَلْمَة من اويل الأَحَادِيثِ واللّه غالب على مره َلك اتر الاس لا 
يَعْلَمُونَ (۲۱) ) 

هذه الآية الكرعة أشار الله تعالي إلي قول العزيز أ كرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) 
وهي تدل علي اباحة هذا قي شرع غيرنا بل وقد كان مباح ني الجاهلية كما ني قصة زيد - رضي الله 
عنهما-أما في أحكام شريعتنا فثبت بالقرآن والسنة تحر التبني فقد قال تعالي وما حعل أدعياءكم أبناكم 
ذلكم قولكم بأفواهكم» والله يقول الحق» وهو يهدي السبيل» أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه» فإن 
م تعلموا آباءهم» فإخوانكم في الدين ومواليك) الأحزاب: )٠-٤‏ 

وذلك لأن البعض يستحل التبني ويسمي الطفل الذي ليس من صلبه با مه وهذا حرام شرعا فلا 
ينشئ التبني للطفل علاقة دم أو قرابة أو مصاهرة أو رضاع ممن تبناه وأهله بل قد يؤدي لمخالفات شرعية 
كثيرة» بل مثل تلك العادات فيها تخريب البيوت واحتلاط الانساب . 

-قال ابن العربي قي أحكامه عن شرع من كانوا قبلنا: 

قوله: أو نتخذه ولدا) [يوسف: ]۲١‏ هذا يدلك على أن التبني كان أمرا معتادا عند الأمم. اه 


٤ 


() 


الله عنه «الذّحَب الب وا ورب ملا مل وة بالْمِضّة ورا ورب مثا مل فمن راد أو استَراد فهو ربا»برقم| 
9۸ 

۳ -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العريي- ٤٤/ ٣(‏ ) 

(lT) -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي-‎ ٤ 


ما جاء في العلم والحكمة 

-قوله تعالى: ‏ وَلَمًا بلع اسه آتَيْتاهُ حكمًا وَعِلْمًا وَكذَلِكَ زي الْمُحْيِنينَ (۲۲) ) 

في هذه الآية ذكر الله البلوغ والشدة والحكمة والعلم وفيها فوائد وأحكام منها: 

-ما ذکره ابن العربي سرجه الله- قي أحكامه قال: 

الحكم هو العمل بالعلم» والعمل يمقتضى العلم إنما يكون بعد البلوغ» وما قبله في زمان عدم 
التكليف فإنه فيه معدوم إلا في النادر. قال الله تعالى في حى بن ركريا: إوآتيناه الحكم صبيا) [مرم: 
۲. قال المفسرون: قيل له» وهو صغير: ألا تذهب تلعب؟ قال: ما حلقت للعب. وهذا إنما بين الله 
به حال يوسف من حين بلوغه بأنه آتاه العلم» وآتاه العمل با علم؛ وخبر الله صادق» ووصفه صحيح» 
وكلامه حق» فقد عمل يوسف مما علمه الله من تحرم الزنا وتحرم حيانة السيد أو الجار أو الأجني في أهلهء 
فما تعرض لامرأة العزيز» ولا أناب إلى المراودة بحكم المراودة؛ بل أدبر عنهاء وفر منها؛ حكمة حص هاء 
وعملا بمقتضى ما علمه الله سبحانه؛ وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس والغفلة من العلماء في نسبتهم 
إلبه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما رأوه من تأويل» وحاش 
لله ما علمت عليه من سوء» بل أبرئه نما براه منه» فقال: ولا بلغ أُشده آتیناه حكما وعلما) [يوسف: 
۲ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الذين استخلصناهم. والفحشاء هي الزنا 
والسوء هو المراودة والمغازلة» فما ألم بشيء ولا أتى بفاحشة. 

فن قیل: فقد قال اللّه: ولقد همت به وهم ہا) [یوسف: .]۲٤‏ 

وإنما الذي كان منه الهم» وهو فعل القلب» فما فؤلاء المفسرين لا يكادون يفقهون حديثاء 
ويقولون: فعل» وفعل؟ والله إنما قال: هم بماء لا أقالهم ولا أقاتمم الله ولا عالهم. 

كان بمدينة السلام إمام من أثمة الصوفية» وأي إمام» يعرف بابن عطاء» تكلم يوما على يوسف 
وأحباره حقی ذكر تبرئته من مكروه ما نسب إليه» فقام رحل من آحر جلسه وهو مشحون بالخليقة من 
كان طائفة» فقال له: يا سيدي» فإذن يوسف هم وما تم. فقال: نعم؛ لأن العناية من ثم. فانظر إلى 
حلاوة العا لم والمتعلم» وانظر إلى فطنة العامي في سؤاله» وحواب العام في احتصاره» واستيفائه. ولذلك 
قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما) [يوسف: ۲۲] أن الله أأعطاه 
العلم والحكمة إبان غلبة الشهوة لتكون له سببا للعصمة. اه(°“) 
-قلت ومن فوائد الآية أن الشدة هنا بعد كمال العقل واتيان الحكمة والعلم وليس المقصود بجا الشدة عند 
البلوغ» وقد ببين الله تعالي ي سورة الأحقاف أن بلوغ الشدة والحكمة عند بلوغ الأربعين سنة كما قال 
تعالي: ( وَوَصَيْتا الإِنْسَانَ بوالدیه سانا اة آم گرا وَوضعنة گرا وله وفصالة لاون شَهرا حى إا 


1 


) ٤۷/۳ ( -انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العري-‎ ٠٥ 


صَالجا تَرْضَاهُ وَأصلخ لي في دربي إِيّ تبث ليك وَإِيّ مِنَ الْمُسْلِيين) الأحقاف/ه ١‏ 

فاحتصاص سن الأربعين بالذكر قي هذه الآية الكرمة دليل على أنه سن يكتمل فيه العقل والفهم 
والأدراك»» وهي مرحلة محتلفة على بلوغ الأشد الذي يتم ببلوغ الحلم 

ويقول الحافظ ابن كثير رحه الله: ل حت إذا بلغ أشده ) أي: قوي وشب وارتحل ( وبلغ أربعين 
سنة ) أي: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه» ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين» وقال 
مسروق: إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك» ( قال رب أوزعني ) أي: أهمي ( أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
علي وعلى والدي وأن أعمل صال جا ترضاه ) أي: في المستقبل ( وأصلح لي ني ذريتي ) أي: نسلي وعقي» 
( إن تبت إليك وإ من المسلمين )» وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز 
وحل ويعزم عليها. اهر *) 

-ويقول الإمام الشوكاني رحه الله: 

(بلغ أشده ) قيل: بلغ عمره تمان عشرة سنة» وقيل: الأشد الحلم» قاله الشعبي وابن زيد . وقال 
الحسن: هو بلوغ الأربعينء والأول أولى ؛ لقوله: ( وبلغ أربعين سنة ) فإن هذا يفيد أن بلوغ الأربعين هو 
شيء وراء بلوغ الأشد» قال المفسرون: لم يبعث الله نبيا قط إلا بعد أربعين سنة» وق هذه الآية دليل على 
أنه ينبغي لمن بلغ عمره أربعين سنة أن يستكثر من هذه الدعوات ". اهر" )٠‏ 


-قوله تعالی [ رقع وئه على اعرش ویوا له ڪا قال يا أت هڏ تأويل ژُؤياي بن قبل قڏ 


٤‏ ا 


حَعَلها ري حا وَقڏ اخسن بي ڏ اخرَڪي من اسن وَڪاءَ پم من الَو من بعد ان تَرَعَ الشَيَطان بَيّي 
وَين وتي إن ري ليف لما يَشَاء َه هُو العَليم الحكيم )١٠٠(‏ 

في هذه الآية بين أهل العلم حكم السجود لغير الله وحرمته حتي لو كان تحية وعادة من ذلك ما 
ذکره ابن العریی ت أحکامه قال- رحه الله- ما ختصره: 

قال العلماء: كان هذا سجود تحية لا سجود عبادة» وهكذا كان سلامهم بالتكبير وهو الانحناءء 
وقد نسخ الله قي شرعنا ذلك» وحعل الكلام بدلا عن الانحناء والقيام. ومنه الحديث: قال البي - صلى 
الله عليه وسلم -: «إذا أصبح ابن آدم كفرت أعضاؤه اللسان» تقول له: اتق الله فيناء فإنك إن استقمت 


استقمنا» وإن اعوجحجحت اعوحجنا»(^٤).‏ فان قیل: فما تقول قي الإشارة باللإصبع؟ قلنا: فيه ثلانّة أوجحه: 


)۲۸۱-۲۸۰/۷( " تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر‎ - ٦ 
)۲۲/١( - فتح القدیر‎ - 
۳0١ /| انظر صحيح الجامع للألباني برقم‎ - ۸ 


أحدها: أن اللسان يكفي في السلام» وأما حركة البدن أو شيء منه فلم يشرع في السلام» لا تحريك 
ید ولا قدم ولا قیام بدن. 

الثاني: أن رد السلام فرض» وابتداؤه سنة في مشهور الأقوال» ولكن يجوز القيام للرحل الكبير بداءة 
إذا لم يؤثر ذلك في نفسه» كما «قال البي لحلسائه حين جاء سعد: قوموا إلى سيدكم»(٠)؛‏ فإن أثر فيه 
م جز عونه على ذلك» لما روي: «من سره أن يمثل له الرحال قياما فليتبوأ مقعده من النار»(' °). 

الثالث: أنه يجوز الإشارة بالإصبع إذا بعد عنك لتعين له أو به وقت السلام» فإن كان دانيا فلا 
بأس بالمصافحة» فقد «صافح النبي - صلى الله عليه وسلم - حعفراء حين قدم من الحبشة»» وقال النبي 
- صلى الله عليه وسلم -: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما»('*) خرجه الترمذي 
وغیره. اھ 

وذكر ابن عثيمين قي شرحه لرياض الصالحين فائدة أحري عن التحية قي ديننا فقال: وأما الانحناء 
عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام فإن البي صلى الله عليه وسلم سل عن ذلك أننحني قال لا قال السائل 
أيلتزمه ويعانقه قال لا فإذا لاقاه فإنه لا يلتزم أي لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ينحني له والانحناء أشد 
وأعظم لأن فيه نوعا من الخضوع لغير الله عز وجل بمثل ما يفعل لله ني الركوع فهو منهي عنه ولكنه 
يصافحه وهذا كاف إلا إذا كان هناك سبب فإن المعانقة أو التقبيل لا بأس به كأن كان قادما من سفر 
أو نحو ذلك فإن قال قائل كيف يکون قول الرسول صلی الله عليه وسلم لا ينحني له مع قول الله تعالى 
في إخوة يوسف لا دخلوا عليه إوقال ادحلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا )فالحواب عن هذا أنه ف شريعة سابقة وشريعتنا الإسلامية قد نسخته ومنعت منه فلا يجوز لأحد 
أن يسجد لأحد وإن ل يرد بذلك العبادة أو ينحني فإن الانحناء منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا 
قابلك أحد يجهل هذا الأمر وانحفى لك 


٩‏ - جزء من حديث أخحرحه البخاري برقم/ ٤۳‏ ۳۰ - باب إا رل العَدو على حكم َل 

من حديث اي سَعيدٍ الذي رضي الله عَنْه وتام متنه " قالّ: لما َرَت بو فربْظَة على كم سَعْدٍ هو ابن 
معاي بعت رَسُول الله صلی الله عليه وَسلّمَ گان ریا م فَجاءَ على حار فما دتا قال رَسُول الله صلّى الل عليه 
وسلّم: «فوموا إل سيگه» فجاء فلس إل رَسُول اله صلی الله عليه وَسَلّم قال له: د َؤلاءٍ توا على كيك 
قال: قن أخکم أن تفل لقال وان نشی الذرف قال: «لقذ حگفت فيه بكم الملك»- 
برقم/ ٤۳‏ ۳۰- باب إا نر العدُو على حكم رر 

`“ -صحح الألباني إسناده في صحيح الجحامع برق/ ٩١۷‏ ه٠‏ والسلسلة الصحيحة برقم/ .٠١۷‏ 
١ه‏ - حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم/ ٥۷۷۷‏ وانظر السلسلة الصحيحة برقم/ ٠٠١‏ . 


فانصحه وأرشده قل له هذا نمنوع لا تنحن ولا تخضع إلا لله وحده وتقبیل اليد لا بأس به إذا کان 


الرحل أهلا لذلك والله الموفق. اهر" °) 


۲ - انظر شرح رياض الصالحين محمد بن العثيمين- ( >٤۸/٤‏ ) باب سلام الرحا علي زوحته 


ما جاءِ في فعنة الدساء وكيدهن 

قال تعالي: ٳولقڏ مٿ په وڪم پا للا أن رای بُرَانَ رَبهِ كلك لِتصرفَ عله السُوءَ وَالقَحشاءَ 
لَه مِنْ عباتا الْمُخلَصِينَ ٤(‏ )) 

في هذه الآية فوائد وأحكام من ذلك: 

-ما ذكره الجحصاص-رحه الله-قال: روى عن الحسن به بالعزعة وهم بها من جهة الشهوة ولم يعزم 
وقيل هما جيعا بالشهوة لأن الهم بالشيء مقاربته من غير مواقعة والدليل على أن هم يوسف يما لم يكن 
من حهة العزعة وإنغا كان من حهة دواعي الشهوة قوله إمعاذ الله إنه رى أحسن مثواى ) وقوله كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )فكان ذلك إخبارا ببراءة ساحته من العزعة على 
افص ار 

-وللعلامة ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين ذكر فائدة واستشهد بالآية ليدل علي سلامة 
من لا يخرج عن حدود الله ويلتزم حدوده فقال ما ختصره: إذاً فالشرع فيه ثقل على النفوس» كاجتناب 
المحرمات» فبعض الناس يهوى أشياء حرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتنقل عليه» ومن الناس 
من ينشرح صدره لذلك وببتعد عما حرم اللّه» وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز 
بعد أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك وتيت له بأحسن ملبس وأحسن صورة» والمكان آمن أن يدحل 
أحد» غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك» قال: معاذ الله استعاذ بربه لأن هذه حال حرجحة» شاب وامرأة 
العزیز» ومکان حال وآمن» والإنسان بشر رما تسول له نفسه أن يفعل وهمذا قال: رولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأى برهان ربه) [يوسف: ]۷٤‏ . وني الصحيح عن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال: «سبعة يظلهم الله ني ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشا في طاعة الله» ورحل قلبه 
معلق بالمساجحد» ورحل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أحاف الله» ورحلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورحل تصدق بصدقة فأحفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» ورحل ذكر الله خالياً 
ففاضت عيناه» ()» والشاهد من هذا قوله: «رحل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أحاف 
الله» فشرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله» وأن يقول القائل “معنا 


وأطعنا. اه (°°) 


۳ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( ۳۸١/ ٤‏ ) 

وک اکر لار سن نیت آن اهود ري ا صرق | وجات فن لن ن بريد ن ا 
وَفّضل المسَاجد 

٥ه‏ - انظر تفسير جزء عم محمد بن صالح بن محمد العثيمين الناشر: دار الثريا للدشر والتوزيع» الرياض(ص/١٤١)‏ 


قال تعالي: قال هي رادي عن تفي وَشَهدَ شاهڏ من هلها ٳٺ گان قَمِيصۀ فد من فيل 
قَصدَقٿ وهو من الگَاذِبينَ )۲٦(‏ وإ گان قَمِيصۀ فد من در فَكَدَبَث وَهُوَ من الصَادقينَ (۲۷)) 

في هاتين الآيتين الكرعتين فوائد وحكم منها: 

-ما ذکره ابن العري- رجه الله-يي قوله تعالي ۾ قال هي زاوي عن تَفُسي وَشَهدَ شَاهِڏ مِنْ 
لها ِن گان قَمِيصۀ فد من فل قَصَدَقَّث وَهُوَ من الْكَاذِبينَ فقال عن شهادة الشاهد: 

قال علماؤنا: ليست هذه الشهادة من شهادات الأحكام التي تفيد الإعلام عند الحكام» ويتفرد 
بعلمها الشاهد فيطلع عليها الحاكم» وإنما هي بمعنى أخبر عن علم ما كان عنه القوم غافلين؛ وذلك أن 
القميص جرت العادة فيه أنه إذا حذب من حلفه تمزق من تلك الجهة» وإذا حذب من قدام تمزق من 
تلك الجهة» ولا يذب القميص من حلف اللابس إلا إذا كان مدبراء وهذا فى الأغلب» وإلا فقد يتمزق 
القميص بالقلب من ذلك إذا كان الموضع ضعيفا. 

ثم ذكر فائدة من ذلك في سياق بيانه لأحكام الآيتين فقال: قال علماؤنا: ني هذا دليل على العمل 
بالعرف والعادة لما ذكر من أحذ القميص مقبلا ومدبراء وما دل عليه الإقبال من دعواهاء والإدبار من 
صدق يوسف؛ فإن قيل: هذا شرع من قبلنا. قلنا: عنه جوابان: 

أحدها: أن شرع من قبلنا شرع لنا. وقد بيناه في غير موضع. 

الثاني: أن المصال والعادات لا تختلف فيها الشرائع. أما أنه يجوز أن يختلف وحود المصاح فيكون 
فی وقت دون وقت» فإذا وحدت فلا بد من اعتبارها. 

ثم أضاف: وليس هذا مناقض لقوله عليه السلام «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». 
والبينة إنما هي البيان» ودرحات البيان تختلف بعلامة تارة» وبأمارة أحرى؛ وبشاهد أيضاء وبشاهدين ثم 
بأربع. ا 

-وأضاف الجصاص في أحكامه: من يحتج بمذه الآية ق الحكم بالعلامة قي اللقطة إذا ادعاها 
مدع ووصفها وقد احتلف الفقهاء في مدعي اللقطة إذا وصف علامات فيها فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر وحمد والشافعي لا يستحقها بالعلامة حت يقيم البينة ولا يحبر الملتقط على دفعها إليه 
بالعلامة ويسعه أن يدفعها وإن م يحبر عليه في القضاء وقال ابن القاسم ف قياس قول مالك يستحقها 


بالعلامة ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن اللتقط شيغا. اه (°۷) 


٦ه‏ -انظر أحکام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله بو بكر بن العریي- ( ٤۸/۳‏ ) 
۷ -انظر أحكام القرآن للحصاص -( ۳۸٥/ >٤‏ ) 


قلت وقد ذهب ابن عثيمين - رجه الله في شرحه لرياض الصالحين الي أحذ القرينة فقال: وهمذا 
احذ العلماء_ رحمهم الله_ من سورة يوسف فوائد كثيرة» في أحكام شرعية في القضاء وغيره» واحذوا 

منها: العمل بالقرائن عند الحكم» لقوله تعالى: (وشهد شاه من أَهْلِهَا إن گان مي ۀ فد مِنْ قبل 
قَصَدَقَٿ وهو من الگاذِپينَ وَٳِن گان قَِيصۀ فد من د فَكدبَٿ وُو من ادقن (يوسف: الاية۲۷» 
»)٠‏ فقالوا: هذه قرينةء لأنه إذا كان القميص قد من قبل فالرحل هو الذي طلبها فقدت قميصه» وإذا 
کان من دبر_ من الخلف_ فهي التي طلبته وقدت قمیصه حت انقد» فهذه قرينة ثبت بها الحكم 

E 

اعتمدوا هذه القرينة وان كان في السنة ما يدل علي الحكم بالقرائن في غير هذه المسالة. لكن 
القول الراحح في ((شرع من قبلنا ما م يرد شرعنا بخلافه))» وللرسل_ عليهم الصلاة والسلام_ علينا: 
إن نحبهم» وان نعظمهم مما يستحقون» وان نشهد بأم قي الطبقة العليا من طبقات أهل الخير 
ھا ھال ا و من بطع الله الرس ول فَأوَيَْكَ مَعَ الَذِينَ أ عَم الله عَلَيهمْ م من اين والصديقِينَ 
وَالسَهَدَاء والصالميينَ وحن أولَيك رَفيقا (التساء: ٩‏ . اهر 

وما حاء من أحكام وفوائد جليلة ني الآية هو ماقيل عن الشاهد ني قوله تعالي ' وشَهدَ شَاهِدٌ 
من أَهْلِهَا ) وقد احتلف أهل العلم في هذا الشاهد ذكر ابن العربي الأقوال ثم رحح الرأي الذي رأي أنه 
صواب فقال ما مختصره: 

يتكلم الناس في هذا الشاهد من أربعة أوحه: الأول: الشاهد هو القميص. 

الثاني : انه کان ابن عمها. 

الثالث: أنه كان من أصحاب العزيز. 

الرابع: أنه كان صبيا قي المهد. 

فأما إذا قلنا إنه القميص فكان يصح من حهة اللغة أن يخبر عن حاله بتقدير مقاله؛ فإن لسان 
الحال أبلغ من لسان المقال تي بعض الأمور» وقد تضيف العرب الكلام إلى الجحمادات مما تخبر عنه با 
عليها من الصفات» ومن أحلاه قول بعضهم: قال 

الحائط للوتد: م تشقني. قال: سل من يدقني» ما تركني ورأبي هذا الذي ورائي» ولكن قوله بعد 
ذلك: إمن أهلها) [يوسف: [۲١‏ في صفة الشاهد يبطل أن يكون القميص. 

وأما من قال: إنه ابن عمها أو رحل آخر من أصحاب العزيز» فإنه حتمل؛ لكن قوله: من 
أهلها) [يوسف: [۲١‏ يعطي اخحتصاصا من جهة القرابة. 


۸ - انظر شرح رياض الصالحين محمد بن العثيمين- ٤٥١/ ١(‏ ) 


1 


وأما من قال: إنه كان صغيرا فهو الذي يروى عن ابن عباس وأنه قد تكلم قي المهد أربعة: 
عيسى ابن مر» وابن ماشطة فرعون(" )» وشاهد يوسف» وصاحب حريج» " ونقصهم اثنان: أحدها: 
وهو الذي «ذكر الي قي قصة أصحاب الأخدود أخم لما حفرت ممم الأرض» ورمي فيها بالحطب 
وأوقدت النار عليها» وعرض عليهم أن يقعوا فيها أو يكفروا الحديث بطوله. فوقفت امرأة منهم» وكان 
في ذراعها صبي فقال طما: يا أمه» إنك على الحق. »(''). 


٩‏ - وحديثها ضعيف وسيأني قول الألباني -رحه الله- بعدها 


1 - يشير المصنف لحديث صهيب- رضى الله عنه- عن أصحاب الاحدود الذي أحرحه مسلم برقم |/ه . 4 
باب قصَة أَصْحَاب دود السار والراهب والْعُلام - وتام متنه "گان مَلِكٌ فيم گان قَبْلَکيٰ وَگانَ لَه سَاجرء 


کک کک إل غلاا أعَلّمه اشر بعت لله عُلاما علْمْهء گان في طرق ذا 


سَلَكَ رَاهٿ فَمَعَدَ ليه ومع گلامَه» فَأعْجَبَة فان دا ات الاجر مر بالراهب وَقَعَدَ إليِْء قدا اتی الساحر ضربۂ فشکا 
ذلك إل الرأهب» فَقَالّ: إا حشيت الساحر» فَفَل: حبسي أهْلي» ودا خشيت اهلك فَفُل: > SS‏ 


هو كَذَلِكَ ِد آئى على ابه عظيكة قد جت الام فقال: الوم غلم الاجر أَفْضا م الرَآهب أنضر قاد حرا 
فَقَالَ: الل إن گان 2 مر الراهب ات يك م ا الساحر فاقتل هله لدابت حى حضى التاس» قَرَمَاسا HE‏ 


iE‏ تی الراب اح خحبره» ف فَقَالَ ر له الرّاهبث: ى بی نت ليو فضا مي ق بلع من ن امرك م ارّی» ونك 


سشبتَلے» فان ا فد 1 کان ت العام رئ الأ كمه والأبر ص وَيْدَاوِي الاس من سَائُرِ الأَذْوَاءِء واءِ» فَسَمِعَ حَليسن 


r 2 


5 EF 


ملك کان قد عم دايا كثيرة» فَقَالّ: ما ماهتا لَك اَي إن أت شي EE‏ لا أشْفِي أَحَدًا 6 
يشفی ال ذا ا بالل دعَۇث الله فشاك فام بال فَشَمَاه الله فأتى الْمَلِكَ فلس لله گم گان سء 
قال له لمَيك: من رَد عَلَيْكَ بَصرك؟ قال: رَي» قال: وَلَكَ رب عَيْري؟ قَال: ري ورك الف فَأَحَدَه َلَم يرل يذه 
ئی َل على الخ ا العام فال لَه الْمَلِكُ: أي فذ بلع من خر ما زئ الأكمة والأَرص وَتَفْعَل 
وتفعَل َقَالَ: ِي لا أشي ادا َا يشي اله َأَحَدَٴ فلم يرل يده [ص: ۰ ]۲٣۰‏ ڪي َل عَلّى الراهِب» فَجيءَ 


بو 


بالاهب» فقيل لَه: ازجع عَنْ دينك فاي قَدَعَا بالْوفشار» قَوَضَعَ الِْمْشَارَ في مرق ا شمه حئی وفع شما 4 

جيءَ ليس الْمَلِكْ فقيل لَ: eS‏ 
SE‏ فاي فََفَعَهُ ل تقر من أطحابهء فَقَال: ادوا به إلى َل گا وَگذا» به 
N‏ خن دیول کارت لخر ب یتور ی کال الهم ايهم ما شت 
قرف يم الحبل قسقطوء وَجاء مشي إلى الْمَلِكِ» فال لَه الْمَلِكُ: ما فَعَل أصحابك؟ قال: گفانيهم الله َه إل 


قر من أصحابهء فَقَالّ: اذه کیرا په اباو في قرفو تومو بو لخر إن رَحَعَ ن دنه ولا قَافْذِفوف هبوا بی 
ققالً: الله اگفنيهم ڪا شت قانكمَاًٿ يم السَفِيتة فعَرُواء وَڪاءَ شي إلى الْمَلِكِ قَقَالَ لَه الْمَلِكُ: TT‏ 
قال: گقانيهم الث قال لِلْمَلِكْ: کک ی کے ف وما هُو؟ قالّ: بحم النَاسَ قي صَعِيدٍ 
واحلِ» وتصيي على جع ي ځذ سَهما من كتاتي 4 صَع الس ف گید القزس» کے فل: باش اله رت اللدي # 


O فَحَمَعَ الاس في صَعيدٍ ع‎ E 
هم في کد لموس قال : اسم الل رب العلا م رَمَاهُ فَوَقَعَ الس م ي صدغه» وض يده ي صْدَغِهِ يي مۆض‎ 
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والثاني: ما روي أن امرأة كانت ترضع صبيا في حجرهاء فمر بها رحل له شارة وحوله حفدة» 
فقالت: اللهم احعل ابني مثل هذاء فترك الصي الثدي» وقال: اللهم لا بحعلني مثله» ومر بامرأة وهم 
يضببوها ويقولون: سرقت ولم تسرق وزنيت ولم تزن. فقالت: اللهم لا تحعل ابني مثلهاء فترك الصبي 
الثدي» وقال: اللهم احعاني مثلها. 

وأوحى إلى نبي ذلك الزمان أن الأول لا حير فيه» وأن هذه يقولون فعلت وهي لم تفعل. هذا 
معن الجحديث. 

فالذي صح فيمن تكلم ثي المهد أربعة: صاحب الأخحدود» وصاحب جريج وعيسى ابن مرم» 
وهذا الصبي الذي تكلم في حجر المرأة بالرد على أمه فيما اختارته وكرهه. 

المسألة الثالثة: 

قال بعض العلماء المفسرين: لو كان هذا المشاهد طفلا لكان في كلامه في المهد وشهادته آية 
ليوسف» ولم يحتج إلى ثوب ولا إلى غيره. وهذا ضعيف فإنه يجحتمل أن يكون الصيي يتكلم ثي المهد 
منبها هم على هذا الدليل الذي كانوا عنه غافلين» وكانت آيةء كما قال: تبينت ها براءة يوسف من 
الوحهين: من جهة نطق الصبي» ومن حهة ذكر الدليل. اهر" ') 
قلت ولكن الألباني ذهب إلى عدم صحة ما ذكره ابن العربي انفاً عن احتمال أن يكون صبيا فضلا عن 
تضعيفه لروايات تخالف الصحيح الثابت من أن عدد من تكلم ف المهد ثلاثة فقط وليست أربعة مثل 
رواية الحاكم في" المستدرك(295 / 2) "» ولفظه: "ا يتكلم ني المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مر 
وشاهدٌ يوسف» وصاحب حُريّج» وابن ماشطة بنت فرعون"'. 
فقال- رهه الله - ختصرًا وبتصرٌف: ف" السلسلة الضعيفة والموضوعة(271 / 2 ": 
هذا الحديث هذا الإسناد باطل عندي؛ وذلك لأمرين: 
الأول: أنه حَصر المتكلمين في المهد قي ثلائثة» ثم عند التفصيل ذگرهم أربعة! 
والثاني: أن الحديث رواه البخاري في" صحيحه "من الطريق التي عند الحاكم تمامًاء إلا أنه حالمّه في اللفظ» 
فقال: "ي يتكلم في المهد إلا ثلاثة". 


5 ر ا‎ ا٤‎ A ا و اوی سرت ع إو حر‎ AE RAE 
الهم مات فال الّاس: امنا برب العام آمَنا برب العام متا برب الْعُلام» فَأ المَلِكٌ فقيل لَه: ارايت ما كنت‎ 


o4 40%‏ ا ے e‏ ت 7 ف و E E TOTES‏ 
حَذَر؟ قد واه رل بك حَدَرك قَذ آمَنَ التاسس» فام بالأخدود ق أفواه السك فَخدٿ وَأضرَم التياء وَقال: مَنْ ۾ 


£ 


يرج عن ديه اموه فيهاء اؤ قيل له: اتج ففعَلوا حی حَاءَتِ امرأةٌ وَمَعَهّا صو ها فمَقَاعَسَث أن َمَعَ فيهاء فَمَالّ 
ها الْعْلمُ: يا أمَة اصبري فنك على الحو " 
١‏ - انظر أحكام القرآن للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي- ( ٤۹/۳‏ ) 


نم قال - رمه الله -: و أحد في حديث صحيح ما يناي هذا الحصر الوارد في حديث الصحيحين» إلا 
ما ني قصة غلام الأخدود. 

تم قال - رمه الله : 

"ثم إن ظاهر القرآن في قصة الشاهد أنه كان رحلا لا صَبيًا في المهد؛ إذ لو كان طفااًء لكان جحرّد قوله: 
إا كاذبة كافيًا وبرهانًا قاطعًا؛ لأنه من المعجزات» ولا اخثيج أن يقول: من أهلها » ولا أن ي بدلیلٍ 
حى على بَراءة يوسفَ - عليه السلام - وهو قوله: إ إن گان قَمِيصه قد م مِنْ فيل فَصَدَقَت وُو من 
الكَاذِبينَ *وَٳن گان قَمِيصۀ فد مِنْ دُبرِ فَكَدَبَث وَهُوَ منَ الصَادِقينَ ) 


o1 


وقد رَوّی ابنْ حرير بإسنادٍ رحالّه قات عن ابن عباس أن الشاهد كان رحلاً ذا لجية» وهذا هو الأرحح» 


والله أعلم. اھ 


تم بيان فوائد وأحكام سورة يوسف وله الحمد والمنة 


